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ير نون بوست من الفرنسية ترجمة وتحر

ــة في شمــال شرقي القــاهرة وهــو حــي فقــير ولكــن ليــس لدرجــة البــؤس، وهنــا يقــوم يّ يقــع حــيّ المطر
الميكروباص والتوكتوك بإنزال وتحميل الركاب دون أدنى احترام لقواعد المرور.

إنــه يــوم العطلــة الأســبوعية، عنــد منتصــف النهــار وكمــا هــو الحــال في كــل أنحــاء مصر يتــوجه أغلــب
ــاح والــبرودة، عنــد جــانبي ي الســكان إلى لمســجد لآداء الصلاة جماعــةً، الطقــس صــاف مــع بعــض الر
الشا الكبير المسمى “شا الحرية” تصطف مبان صغيرة مكونة من طابقين أو ثلاثة ومتاهة من
يةّ وفي الأزقة الغير معبدة التي لا يتجاوز عرضها المترين أو ثلاثة المؤدية لقلب الحيّ، في الساحة المركز
محيط المسجد الرئيسي، تقف العربات المصفحة وبجانبها أفراد الشرطة الملثمين وضابط بزي مدني
يتمشى حاملاً بندقية مضحكة تذكرّنا ماسورتها البالغ طولها حوالي المتر بفيلم غربي قديم، ولكن هذه

البندقية يمكن أن تطلق رصاصًا حقيقيا، رغم أن المارة يحاولون تجاهل هذا الحضور الأمني.

هنا كما في بقية الأماكن، المساجد الصغيرة كثيرة، يُنصت المصلّون لخطبة الإمام الذي يخضع بدوره
يـدة أو زربيّـة، ومـا إن تنتهـي لرقابـة شديـدة، ويـؤدون الصلاة وبعضهـم يصـلّي في الشـا مفترشًـا جر
الصلاة وتبــدأ جحافــل المصــلين بالتــدفق للخــا حــتى ترتفــع الصــيحات ويتجمــع مائتــان أو ثلاثمائــة
شخص، المشاركون أغلبهم من الرجال وهم شباب تغمرهم الثّقة وفيهم من يشعر بالسعادة لأنه
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يعــبرّ عــن رأيــه، ومعهــم مجموعــة مــن الشابــات تشجعهــم وترفــع شعــارات “رابعــة”  شعــار اعتصــام
الإخوان المسلمين، وأحدهم يحمل صورة الرئيس السابق محمد مرسي، ولكن هذه الأجواء السلمية
خادعــة، هنــا يعلــم الجميــع أن الشرطــة يمكــن أن تطلــق النــار بهــدف القتــل في أي وقــت، أو تنطلــق
رصاصة قناص لتردي أحدهم، أو يقوم ضابط يرتدي الزي المدني بإخراج سلاحه وقتل متظاهر دون

أن يخضع لأي محاسبة، فذكريات الأسبوع السابق مازالت تخيم على الأذهان.

خلال يـومي الخـامس والعشريـن والسـادس والعشريـن مـن ينـاير أثنـاء الـذّكرى الرابعـة للثـورة، عـرف
الحـي نوعًـا مـن الانتفاضـة، فقـد خـ تمامًـا عـن سـيطرة قـوات الأمـن المركـزي الـتي حـاولت ملاحقـة
واعتقال المتظاهرين فوجدت نفسها تائهة في الأزقة، واستوجب الأمر ثمانية وأربعين ساعة وخمسة
عشر قتيلاً لاستعادة النظام ولم يبق من ذاك الزحّام سوى عربة “شيفروليه” بها آثار الطلق الناري

ألمحها رابضة في المكان.

اتهّــم الإعلام الحكــومي والخــاص الإخــوان بــإطلاق النــار علــى الشرطــة وادّعــى بــأن الأهــالي تصــدوا
للمتظــاهرين كالعــادة، ويجــب قــراءة الصــحف الإلكترونيــة الناطقــة بالإنجليزيــة للحصــول علــى قــراءة
يــة” في صــحيفة الأخبــار يــة المطر مختلفــة قليلاً للأحــداث، مثــل مقــال أدهــم يوســف بعنــوان “جمهور

اليومّة الصادر يوم ستة وعشرين يناير.

في الحقيقـة، مـا لاحظتـه اليـوم هـو أن مواقـف الأهـالي تتأرجـح بين التعـاطف والتصـفيق واللامبـالاة،
ولكن لا تسمع أي تعليق مساند للنظام،  ولا نشعر بوجود المخابرات، جهاز الشرطة السرية المخيف،
كأني بالسلطة خرجت تمامًا من يد النظام الحاكم في هذه المنطقة المستعصية، ولكن الأهم بالنسبة

للنّظام هو ما يحدث في وسط المدينة تحت عدسات الإعلام العالمي.

في قلب المدينة قُتِلت الناشطة شيماء الصباغ بدم بارد على يد شرطي، الجريمة تم تصويرها مباشرة
ووجه الضحية جال العالم أجمع، ربما لهذا السبب تم التسامح مع مظاهرة التنديد بمقتلها رغم أن
التظاهر ممنوع، فكتبت صحيفة مدى مصر يوم  يناير “مظاهرة نسوية للتنديد بمقتل الناشطة

تنتهي سلميا”، رغم أن إحدى المتظاهرات قالت إن شرطيا هددها قائلاً “سنقتلكم”.

حتى أحمد النجار مدير الصحيفة اليومية الحكومية الأهرام كتب على “أهرام أونلاين” يوم  يناير
نصًـا مطـوّلاً للتأسـف علـى موتهـا بعنـوان “دم شيمـاء والحلـم المهـدد بين الدولـة والثـورة”، في المقابـل
فإن قتلى المطرية الذين بلغ عددهم خمسة عشر بحسب الأهالي ليس لهم وجه، فهم فقراء، بل

والأفظع من ذلك ربما هم إسلاميون.

يبــدو أن الأحــداث الدمويــة الــتي شهــدناها الأســبوع الفــارط لم تــؤثر في عزيمــة الشبــاب ولا في عزيمــة
الشابات اللاتي كن بالطبع متحجبات، ولكن لا تعوزهن الشجاعة، كانوا يرددون الشعارات مع لحن
مصـاحب بالتصـفيق في مشهـد إبـداعي يعيـد للأذهـان ثـورة ينـاير ، وسـط أهـازيج تؤكـد حضـور
الإخــوان المســلمين وأخــرى تؤكــد حضــور الأولــتراس وهــي مجموعــات مــن مشجعــي كــرة القــدم الــتي
تلعـب دورًا نشطًـا في التظـاهر ضـد النظـام العسـكري، الكـلّ هنـا توحّـدهم نقمـة كـبيرة علـى الشرطـة
والجيش ناجمة في بعض الحالات عن التعذيب في أقسام الشرطة وهو نفس الشعور الذي كان قد



حرك ثورة يناير – فبراير  ولايزال متواصلاً.

“الشرطــة والجيــش.. إيــد وســخة” شعــار طريــف باللهجــة المصريــة يطلقــه المتظــاهرون ردًا علــى شعــار
“الشرطــة والجيــش والشعــب إيــد واحــدة”، وهنــاك أيضًــا متظــاهرون آخــرون يشــيرون إلى “غربــان

الشؤم التي حلت بديارهم” وأخرون يهتفون “يا ضابط ليه قتلت أختي ؟”.

لم تكد تمر عشرون دقيقة حتى وصلت مصفحات الأمن المركزي فتفرق الجمع على الشوا المجاورة
وواصــلوا الهتــاف، كــانت هنــاك امــرأة شابــة ترتــدي البرتقــالي تواصــل التقــاط الصــور وســط تواصــل
للهتافــات الدينيــة مــن قبيــل  “لــن تركــع أمــة قائــدها محمد”، إلا أن الشرّطــة لم تخــاطر بملاحقتهــم، في
النهاية،  كل المظاهرات الجانبية التي جابت أزقة الحي انتهت في كنف الهدوء، ولكن إلى متى الهدوء؟

إضافة يوم  يناير

كمــا هــو متوقــع صــحف هــذا الصــباح تلفــق الأكــاذيب حــول مــا حصــل بــالأمس، صــحيح أن عــدد
المتظاهرين تناقص نسبيا، ولكن لم تكن هناك مواجهات بين المتظاهرين والأهالي، كما ادعت صحيفة
“الــشروق” في صــفحتها الثانيــة، رغــم أنهــا تعــد مــن الأقــلّ ســوءًا بين الصــحف اليوميــة، أمــا “المصري

كدت أن المتظاهرين طالبوا بعودة مرسي، وهو أمر لم أسمعه منهم أبدًا. اليوم” فأّ
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